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النملة تدخّر القوت لفصل الشتاء، وه إذ تخزن القوت الذي جمعتْه، فحبة القمح تظل حبة قمح، وقطعة السر تبق قطعة سر،
فل ما عل النملة أن تؤديه ف هذا السبيل، هو أن تجمع ما تُصادفه صالحا لطعامها، وترصه ف بيتها رصا عل مستوى الأرض،
ولقد شهدت ف صباي شيىا عجيبا، وكان ذلك ف أعقاب مطرٍ غزير؛ إذ شهدت جماعةً من النمل تُخرج مخزونها من جحرها،
وتنشُره متفرقًا تحت أشعة الشمس، ولا بدَّ أن تون قد وجدته مبلً بما تسرب إليه من ماء المطر، وليس مخزون النمل دائما
جزئيات صغيرة من مختلف المواد الت تراها صالحة، بل قد يحدُث أن تقع عل صيدٍ جسيم، وتحفر له مخزنًا خاصا يسعه بل
ا، وكنتالأصغر مريض حيث كان أخ ،ريف ًبمستشف عندئذٍ أجلس أمام غرفة ذات يوم، وقد كنت ذلك بنفس حجمه. وراقبت
لا افارقه لأرعاه — عليه رحمة اله ورضوانه — وهناك رأيت ف الحديقة أمام نملةً كبيرة تُناوِر «صرصارا» وتداوِره، ثم تلذعه
ف أم رأسه لذعةً رأيته يجمد بعدها، حيث أخذت تحفُر جحرا، فعادت إل فريستها وجرته إل حيث الجحر، واعجباه كيف أخذت
تقيس «الصرصار» طو وارتفاعا بخطواتٍ سريعة أخذت تخطوها بجانبه، ثم تدخل الجحر بعد ذلك وحدَها، ولعلها وجدت الجحر
أصغر من أن يسع الفريسة، فراحت توسعه بحفرٍ جديد، حت أدخلته ف محبسه وردمت من تراب الحفر، وذهبت إل حال سبيلها.
جمعه، لأنه ما إن يمتص من الزهور رحيقها، فتُخرجه ف ه، فهو ماهر كل المهارة فتخزين قُوت ذلك هو النمل وما يصنعه ف
الخلية عسً. وعل طريقة النمل وطريقة النحل يون الإنسان ف جمع معارفه وعلومه: فتارةً يصنع بها صنيع النمل، وطورا
يجري عليها طريقة النحل، وبين الطريقتَين تختلف الشعوب، وكذلك تختلف العصور: فشعب ما، قد تسوده عملية الجمع
والتخزين، حت إذا ما أراد أحدٌ أن ينتفع بشء من المعرفة المخزونة ف حياته العملية أخرج من المخازن ما يريد؛ ليستخدمه كما
كان قد تلقَّاه وحفظه. لننا ف الوقت نفسه قد نجد شعبا آخر وعصرا آخر، لا يستريح إلا إذا تحولت المواد المجموعة عل يديه
خلقًا جديدًا، ولعلك تلحظ عملية الجمع مشتركة ف الحالتَين، لن بينما يوقَف عندها ف الحالة الأول، يتخطاها المبدع إل مرحلة
تُبن عليها ف الحالة الثانية، فالنمل والنحل كلاهما يجمع مواده، فأما النمل فيخزن ما تجمع كما هو، وأما النحل فيصيِر مما
جمعه شيىا جديدًا. وإن لاسارع عند هذه النقطة من سياق الحديث، فأوجِز بجملة واحدة ما سوف أعرضه بعد ذلك مشروحا
مفصً. ولماذا اسارِع بذِكر النتيجة قبل بيان مقدماتها؟ جواب هو: لأقطع طريق الفرار أمام القارئ الملول الذي يتف من كل
مقالة بفقرة أو فقرتَين، وإذن فليحمل الفرة معه قبل فراره، فأقول: إن مصر قد مض عل بدء نهضتها الحديثة حت الآن مائة
وثمانون عاما؛ إنها بدأت نهضتها قبل أن تبدأ الروسيا نهضتها بما يقرب من ثلث القرن، وقبل أن تبدأ اليابان نهضتها بما يقرب
من ثمانين عاما، ولن مصر خلال الأعوام المائة والثمانين لم تبلُغ من النهوض ما يف أن تبتر ه الجديد وتُضيفه، كما فعل
من بدأ الشوط بعدَها، فما علة ذلك؟ إن ذلك قد تون له علل كثيرة، ه أن مصر قد اختارت — عل الأغلب — طريقة النمل،
وقلَّما صنعت صنيع النحل، فأصبح لديها ما شئت لها من خزائن العلوم والفنون، لنها مليئة بما أبدَعه غيرها من الشعوب
الناهضة. عل أن الإنصاف هنا يقتضينا أن نقول إن الأمر ليس هو: إما منهج النمل وحدَه، إذ قد يجمع الفرد الواحد شيىا من
طريقة النمل، ومثل هذا الجمع بين الطريقتَين نراه قد تحقَّق لعددٍ من أعلام النهضة الحديثة ف مصر، ولننا إذا ما أردنا حما بما
هو أغلب عل مجرى حياتنا طوال الأعوام المائة والثمانين، قُلنا إنه منهج النمل ف الجمع والتخزين. تعالوا نستعرض معا
مسرِعين، أمثلةً من أقوى النهضات الثقافية الت شهدها التاريخ؛ لنرى عل أي منهج سارت فأبدعت، وسنرى أنها جميعا قد
هات الحقائق، تتلوها خطوة «نحلية» يمتصإليه الدنيا من أم مراحل السير: فخطوة «نملية» تجمع بها ما قد وصلت تشابهت ف
فيها أصحاب المواهب رحيق المعارف المجموعة، لا ليخزِنوها ف ذاكراتهم لتبق عل صورتها، فإن الدارسين يحفظون عن ظهر
قلبٍ ما يتلقَّونه من مأثورات الأولين؛ ليخرجوها ف المناسبات المختلفة «تسميعا» فتخرج وكأنها مومياوات محنطة خرجت من
توابيتها لتوضع ف المتاحف. ولنجعل مثلنا الأول ذلك المدَّ الثقاف الزاخر ف تاريخ المسلمين، فلم يدْ يمض عل ظهور الإسلام
ما يزيد قليً عل قرنٍ واحد، شُغل فيه العلماء — أساسا — باللغة وما يتَّصل بها من قواعد وشواهد، حت بدأت حركة الجمع من
مصادر الآخرين، وأعن حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية. ولقد سارت تلك الحركة عل مرحلتَين: كان المترجمون
سمون للدولة شأن بهم، فقد كان للدولة شأنٌ عظيم، إذ أنشأ المأمون ما يمنهما يعملون فُرادى، ودون أن ي المرحلة الأول ف
ببيت الحمة، حيث يجتمع القائمون عل الترجمة تحت رعاية الخليفة، وكانت حصيلة ذلك كله أن أصبح بين أيدي الدارسين
ترجمات لمعظم مؤلفات أرسطو وما كتبه الشارحون للأفلاطونية المحدثة، ومعظم مؤلَّفات جالينوس، وأجزاء مما كتبه غير
جالينوس ف الطب، فضً عن المؤلَّفات ف ميادين العلوم، ومنها كتاب إقليدس وكتاب أرشميدس. واختصارا فما بلغ القرن
التاسع (الثالث الهجري) نهايته، إلا وقد شهدت العربية محصو طيبا مما أنتجه السابقون ف ثقافاتٍ أخرى. ولك أن تتخيل نفسك
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وقد دخلت بيت الحمة ف بغداد، لترى جماعة المترجمين منبة عل صحائفها، تنقل من لغة أخرى إل اللغة العربية، وبين هؤلاء
ثلاثة من أسرة واحدة هم: أبو زيد حنين بن إسحق، وابن أخته جينس، فهل يسعك وأنت ترى هؤلاء يترجمون ما يترجمونه، إلا أن
ون هالعربية لن ت الجمع والتخزين، وأن تلك المادة المنقولة إل ا يشبه جهود النمل فتُدرك من فورك أنك إنما تشهد شيى
خرجوا ما قد رشفوه خلقًا جديدًا، إذا ما تحدَّثنا عن التراث العربترجمات ليرشفوا رحيقها، ثم ليالثقافة العربية، يتلقَّون تلك الم
لا إليه فك أن تصدَييالقرن العاشر (الرابع الهجري)، وخُذ ما اتفق ل إل مع التاريخ العرب لعزه وذروة مجده. وانتق وهو ف
لأب — ًعسل، فاقرأ — مث محتواها، لترى كيف تحولت الأزهار إل ذلك العهد، ثم انظُر إل عاش أصحابها ف تب التخزانة ال
حيان التوحيدي تجدك أمام فرٍ عرب جديد، فلا هو شبيه بما قد كان عند أسلافه العرب من فر، ولا هو يشبه كل الشبه ما نُقل
إل العربية من مؤلفات اليونان. وليس ذلك المذاق الجديد مقصورا عل رجل أو رجلين، بل هو طابع شامل لعصر كامل امتدَّ
حقبة طويلة من الزمان، ف المشرق العرب وف المغرب العرب عل السواء. وف تلك الحقبة الطويلة لمعت أسماء كالنجوم
وعلماء ف ،العلاء، ونقَّاد مثل عبد القاهر الجرجان ماء كأبوابن سينا وابن رشد، وشعراء ح الساطعة، من فلاسفة كالفاراب
الرياضة والفلك واليمياء والطب، وغير ذلك من شتَّ جوانب الفر والأدب


